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 ماء ومخطوطات (الإسهام الثقافي  والعلمي لعلماء توات )عل
 الأستاذ دبوب محمد 

 جامعة أدرار
 :الملخص

تمثل المخطوطات في منطقة توات، الخزان الفكري، والعلمي، في كلل 
 الدراسات وهي المحرك الأساسي في فهم الكثير من العلوم الفقهية، والمعرفية.

حيللت تخ لله فيهللا مممواللة مللن العلمللاع، اتقنللوا  للن  التلل لي  مللن 
 والت و ، والبلاغة، والأدب، والترامم ...كتب في الفقه، 

ويمثللللل القللللرن الثلللللامن الللللر الملللليلادي، الع لللللر اللللل هبي فللللي تلللللاري  
 المنطقة بالنظر إلى الكم الهائل من العلماع ال ين ظهروا فيها.

كللل هلل ا مللا كللان ليظهللر لللوم ومللود نخبللة مللن العلمللاع، ورمللال الفكللر 
ج العلملللي والمعرفلللي، فلللي اممتهلللاد والأدب الللل ين تتمتللل   اكلللرتهم النزيلللر  با نتلللا

 والتمديد. 

Résumé : 
La région du Touat n’a été aux yeux du monde extérieur (après la 

période de la conquête musulmane du Maghreb Arabe) qu’ une oasis 

verdoyante, lieu de transit de caravanes commerçantes vers les pays d’ 

Afrique de l’ ouest, sachant que la region était loin des centres urbains, elle 

fut épargnée des conflits et guerres vécus par le Maghreb Arabe. 

Et c’est pour cela que les peuples l’ ont choisie comme refuge pour 

fuir l’ennemi. Ils se sont établi au Sahara, malgré l’hostilité de la nature, 

plutôt que de se plier à la domination de leurs gouvernants. 

 Le Touat est restée ouvert à l’immigration des populations venues 

pour des circonstances diverses depuis la  

conquête musulmane du Maghreb Arabe jusqu’ au 18eme siècle. 

 : قـدمـةم
يعتبر القرنان الثاني الر الهمري ،و الثالت الر الهمري ،الثامن 

التاس  الر الميلادي، أخ ب اهود منطقة توات ، لما و  الر الميلادي  ،
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ظهر بها من الماع ومؤلفات المية وقد تمسدت الظاهر  العلمية بوضوح بإقليم 
لساب  الر الميلادي ،الى يد تينمورارين في القرن الحادي الر الهمري ، ا

 م( 1625هل/ 1035قلة من العلماع  منهم اللي  أبو محمد دفين تبلكوز  )ت 
( ،ثم بعدها ورت إقليم توات تلك 1625هل /1035اللي  ابد الله الموزي )ت و 

النهضة الفكرية التي فاضت بعدد من العلماع في مختل  الفنون خا ة 
 تلهد الى  لك النوازل العديد  .كنوازل الننيةالتي و  الدراسات اللراية منها

الزملاوي ثم بعدها انتقلت الظاهر  العلمية إلى إقليم تيدكلت تحديداً ق ر أقبلي و 
 . 1اائلة كنته و  ،فظهرت اائلات المية كعائلة بن مالك

 الفكري يعود أساساً إلى :و  و لعل تطورها ه ا النلاط الثقافي
 راع السياسي ،و تميزها بالهدوع بعد المنطقة ان مراكز ال -1

،مما أتاح الممال للنلاط العلمي ،و معل ا قليم مركز م ب للعلماع الفارين 
 من مناطق ال راع السياسي .

التي و  انتلار الزوايا العديد  في سائر المناطق ال حراوية -2
تنافست و  العمل فساهموا في تبسيط المعار  العلمية ،و  مم  ليوخها بين العلم

الماد و  الزوايا في استقطاب الطلبة مما كان له أكبر الأكثر في نلر العلم الناف 
. 

مساهمة سكان المنطقة خا ة الميسوري الحال منهم بدام  -3
 المدرسين بالأوقلا  والهبات وبسط النفقات .و  الطلبة

و مما يلاحظ الى الحركة الفكرية بالمنطقة ظهور التنوع الفكري ،و 
 الت و و  النحوو  التفسيرو  ت اليها العلوم اللراية خا ة الفقهإن غلب

                                                 
 . 61غرادية : مطبعة الواحات د.ت . ه : –الطاهري )أحمد(: الدر المنظوم لرح مقدمة أبن امروم  1
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هو ما ينم ان تنوع فكري با قليم .ومن أبرز العلماع خلال و  التنميمو  الأ ولو 
 ه ه الفتر  الزمنية ت كر بعض نما ج منهم :

 : الشيخ سليمان بن علي بن عمر 

بالمنرب ،و  ينتهي نسبه إلى الرسول  لى الله اليه وسلم ولد بفاس
كان سبب مميئه إلى توات أن سكانها طلبوا من ليخه المميع ،ف مر تلمي ه 

  1سيدي سليمان بن الي بالتوميه إلى توات
 هل ،و استقر ب ومد أامور ب ومد ايسى فتزوج بها581و  لك سنة 

قد  اع  يته في الق ور المماور  و  رزق بإبن سماه مومي ايسىو  حفر بئراً و 
 زاوية النريبو  ميمونو  زاوية ايسىو  النربةو  بوزانو  حدب ،و السبخةق ر ال

أومد و  أومد بوحفه وأومد اللي  أمحمدو  أقبورو  اللي و  سعد اللهو  توريرتو 
 أومد باحو .و  مهدي

و بعد امزه انتقل إلى ق ر أومد ولن فتردد اليه أهل تمنطيط ،أما 
ل ي توفى فيه ،أما الي فقطن أومد مطاع ابنه ابد الله فلازم ق ر أمدر ا

إضافة إلى إبنه ابد الحق أما ابد ال مد فتومه إلى بلاد التكرور .و بقدومه 
 م .1213هل/610استطاع سنة و  إلى أومد ولن أ بحت له الكلمة

 تقواهو  أن يقن  أهل المخزن أن يسددوا بالتقسيط ،و  لك بفضل المه
ع من أن سكان توات أناس فقراع ،وقد  اع  يته حممه التي أقن  بها هؤمو 

نتيمة لكرامات ،ف  بح محطة زوار إقليم توات ،وقد وافته المنية سنة 
 .2م 1271هل/670
 : الشيخ البكري بن عبد الكريم 

                                                 
 نفسه. 1

د امسلام "  . خزانة بن في اخبار المنرب بع محمد بن ابد الكريم بن ابد الحق التمنطيطي ،"ً مخطوط درق الأقلام 2
 .20ابد الكريم لمطارفة ، ه :
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م ،أخ  الم النحو 1632هل/42باخت ار لديد ،ولد ه ا اللي  سنة 
سعيد قدور  المزائري ،و أخ  ان اللي  و  ان اللي  محمد بن الي الومروتي ،

له إماز  في الديار الم رية ان و  ان اللي  الحاج محمد القاضي التواتي ،
الخرلي .تولى مهنة التدريس ،و استفاد من المه ابناؤه الأربعة )محمد ال الح 

 محمد ابد الكريم ،و طلاب كثيرون(. –ابد القادر  –
تولى القضاع بالديار و  ،تميز بكثر  امتهاده في سائر العلوم اللراية و 

 1التواتية ثم كافة ال حراع 
 : الطالب أحمد التـواتي 

بن محمد بن امر من بني الي بن ابد الله ثم بني ايسى بن محمد 
ثم التهر بالتواتي كان  الحاً متعبداً مواظباً الى العبادات معمراً للأوقا  

ضحى ثم بعد  لك يرم  إلى بيتله مداوماً الى الأوراد يخرج إلى خلوته في ال
 يتحدت م  أهله ثم ينام ، أخ  طريقة الت و  النا رية والنازيةو  ليطال  كتبه

الورد ان ليخه سيدي أحمد بن ابد القادر ان اللي  سيدي محمد بن نا ر و 
 2م 1725هل/1138الدراي ، توفى رحمه الله اام 

يت أمريت مرداً و فيما يخه بعض الخزائن التي قمت بزياتها ، ح
 لأهم المخطوطات ،و أماكن توامدها :

 خزائن منطقة قـورارة : -1
 أ حلللابها الخلللزانة

 السيد الموزي ابد الرحمان  - خزانة أومد سعيد  -
 السيد الدباغ أحمد بن محمد  - خزانة زواية الدباغ  -

                                                 
بن ابي بكر ال ديق البرتللي : فتح اللكور ، تحقيق محمد ابراهيم الكتائي ، محمد حمي ،  ابو ابد الله الطالب محمد   1

 42د.م :د.ن ، د.ت ، ه : 

 .23محمد بن ابد الكريم بن ابد الحق : نفسه ، ه  2
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 أبناع ابد الكريم بن ابد الكبير  - خزانة لمطارفة  -
 السيد اللي  ابراهيم ابد القادر  - ة ق ر اللي  )أومد سعيد (خزان -
 السيد بولنيتي ابد الكريم بن باحمو  - خزانة تابلكوز   -
 السيد ال وفي محمد سالم  - خزانة بادريان  -
 السيد باسيدي احمد بن العربي  - خزانة فاتيس  -
 
 خزانة منطقة تـوات الوسطى : -2

 حلللابهاأ  الخلللزانة
خزانة الشيخ سيدي أحمد بن ديدي  -

 )تمنطيط(
 السيد البكري أحمد  -

 السيد محجوبي عبد العزيز  - خزانة أولاد علي بن موسى )تمنطيط( -
 السيد البكري الجازولي  - خزانة سيدي سالم )تمنطيط ( -
 السيد بكراوي محمد بن سالم بن صافي  - خزانة زواية سيدي البكري  -
 السيد بكراوي الحاج أحمد بلقاضي  - خزانة تمنطيط )اولاد سيدي وعلي ( -
 السيد شاري الطيب  - خزانة كوسام  -
 السيد بلبالي عبد الرحمان بن عبد العزيز - خزانة ملوكة  -
 السيد سليماني علي  - خزانة آدغا  -
 السيد مبدوني امحمد  - خزانة بني تامر  -
 السيد محمد جعفري  - )بودة (خزانة سيدي حيدة  -

 وملا زالت القائمة طويللة .   
 خزائن تيدكـلت : -2

 أصحـــابها الخـــزانة
 السيد عقباوي عزوز  - خزانة أقبلي  -
 السيد بالعالم محمد باي  - خزانة أولف  -
 السيد بن مالك عبد الكريم  - خزانة سأهل أقبلي  -
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  التراث العلمي لمنطقة توات: 

تتمثل خا ة في المخطوطات المتنواة التي ظلت تحتفظ بها أسر 
العائلة الكنتية في و  تتوارت العلم أبا ان مد كعائلة بن مالك بق ر الساهل ،

زاوية بونعلامة أو ترم  إلى ليوخ زوايا ورثوها أو ممعوها بواسطة ا قتناع ،و 
 لها .مختلفة في اناوينو  ه ه المخطوطات متلفاوتة في اددها

بيد أن مخطوطات تيدكلت تلترك م  اناوين توات ،نظراً لأن إقليم 
تيدكلت هو نهاية إقليم توات ،ناهيك ان الماع تيدكلت ال ين تميزوا بالترحال 
مثل أبي الأنوار ابد الكريم التينلاني ،ه ا ما أدى إلى بروز اائلات المية 

الزخم العلمي الخليط  كان من وراع ه او  بقيت محتفظة بالعلم في أسرها ،
 تونس وورملانو  السكاني ال ي إستقر به ا ا قليم من مختل  المهات كليبيا

كل ه ه العلوامل تركت ب ماتها الى الحركة الفكرية و  الهقار ،و  متليليو 
 ألتهر خزائن المخطوطات بتدكلت هي :و  بالمنطقة،

 خزانة اائلة أبا اللي  بتقرا  . -
 رحمان بن محمد البرمكي ب ول  .خزانة اللي  ابد ال -

 خزانة اائلة اقباوي بزاوية بونعامة . -

 خزانة ارق لاش ب قبلي . -

 خزانة اللي  بن مالك بالساهل . -

 خزانة المن ور ب قبلي . -

 .1خزانة الطالب داد  ب ول   -

 أما ان مضمون ه ه المخطوطات فإنها تكاد تنح ر في الت لي 
حواليه خلال ه ه و  ت و  ال ي كثرت لروحهالدراسات العلمية كالو  اللروحو 

                                                 
 .153، ه :  در السابق، المأحمد الطاهري  1
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الفتر  ، ف  بح ظاهر  في حد  اته فكثر إنتاج العلماع نلتيمة لسيطر  روح 
ا لتزام و  المواظلةو  تميزها باللزهدو  ا متمااية ،و  الت و  الى الحيا  العلمية

المنظومات و  دالتلقاليو  الرسائلو  الزهاد فنمد كثيراً من الكتبو  بمبادئ المت وفيلن
 من أمثلة  لك : و  اللروح الخا ة بق ائد ال وفيةو  ،تتناول الأ كار ،

مخطوط التلو  إلى رمال الت و  لللي  أبي العباس أحمد  -
بن أبي القاسم التادلي يقول في إحدى  فحاته " من أراد أن يعلم منزلته اند 

بد انده حيت ما أنزله العبد الله فلينظر كي  منزلة الله في قلبه لأن الله ينزل الع
هل الى يد كاتبه 1273لعبان  03من نفسه " أنتهى من كتابته يوم الخميس 

 .1محمد بن الطاهر الحسني 
النفحة الكافية لللي  المختار الكنتي و  مخطوط المراة ال لافية -

 .2الت و  كتبه الي بن محمد بن ابد القادر و  يتلناول العقيلد 
فضائله لللي  الفقيه و    الى النبيمخطوط في  كر ال لا -

أبي ابد الله محمد بن سليمان المزولي نلسخة امر بن ايسى بن حمد بن ابد 
 .3هل1257لهر رمضان من  12 لك يوم الممعة و  الله بن خلي  الطليار ،

 أما اللنة العربيلة فهناك العديد من المخطوطات :
طرفة الأ حاب لمحمد بن و  مخطوط منحة ا اراب المسمى تحفة الأخبار -

محمد امر الحضرمي مخطوط من طر  ابد الله بن محمد بن أبي بكر بن 
 . 4 1353الحاج محمد بن ابد ال مد سنة 

لرح الألفاظ الأمرومية في أ ول الم العربية لخالد بن ابد  -
 الله بن أبي بكر الأزهري يقول المؤل  " ينتف  بها المبتدئ إن لاع الله " .

                                                 
 .خزانة سيد احمد العالم، أول    1
 .  نفس الم در  2
 . خزانة أبا اللي  أول   3
 خزانة سيدي احمد العالم .  4
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قواادها خطه الي بن العربي بن و  في اللنة العربيةمخطوط  -
 هل . 1242من رمضان  16محروس بتاري  

مخطوط في م طلح الحديت بعنوان لر  الطالب في أسمى  -
 المطالب  بن الخطيب 

 . 1هل 1303القسنطيني خطه اللافعي بن امار البلنيثي سنة 
وطات تعد المخطوطات المدروسة بإقليم توات ، ابار  ان مخط

 مكان النس و  مفرد  )غير متعدد  الأمزاع( إن بيانات النس  من إسم الناس 
تاريخه سمة ظاهر  في مخطوطات توات ، وهي ااد  ما تكون في ال فحة و 

 )النالية( الأخير  في الن   مكتوية الى لكل هرم مقلوب 
يكون مسبوقاً و  إن إسم الناس  ي كر ااد  بعد إنتهاع كلام المؤل 

 بارات نحو:بع
" انتهى الى يد العبد الفقير الحقير ال ليل الم نب الرامي افو ربه 

 فلان بن فلان "
 اللهرو  اليومو  إن تاري  النس  ي كرفي كثير من الأحيان بالوقت

ربما  كرت السنة فقط ، مثلًا : مخطوط البرد المولى في و  السنة الهمريةو 
 1112لكبير ، فرع من ت ليفه يوم الممعة الرلا لللي  المختار او  قط  المطاام

 هل .
إن لتاري  النس  أهمية كبرى تتزايد بمرور الزمن فهو المعيار ال ي 

مدى الوثوق به من ناحية قربه من و  أهميتهو  يتحدد من خلاله قدم المخطوط
ات تاري  الفراغ من نس  ا ر المؤل  ل لك نمد معظم النساخ إهتموا بإثب

 .المخطوط

                                                 
 خزانة اائلة باللي  بتقرا  .  1
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لتعر  الى أول  فحة من المخطوط هو ما يضمن معرفة إن ا
سيسمح بالت كد من  حته إ ا قورن بنسخة أخرى، والليع نفسه م  و  بدايته

 الى إسم الناس و  نهاية المخطوط حيت يمكن التعر  الى خاتمة النه
 قيمتهو  تاريخه ، فهي تلقي ضوعاً كالفاً الى تاري  المخطوطو  مكان النس و 
 .1بمؤلفه و  ثقة بهمدى الو 

إن الخط ال ي كتبت به ه ه المخطوطات هو خط منربي يتميز 
الفاع بنقطة من الأسفل ، إن معرفة و  باستقامته وكتابة القا  بنقطة من الأالى

نوع الخط يمكن أن توظ  في تقريب زمن كتابته اندما يفقد تاريخه  لك أن 
 .2ن غيره لكل ا ر نوع من أنواع الخطوط التي لاع أكثر م

من الملاكل التي تعاني منها مخطوطات ا قليم ، إن بعض و 
أ حاب الخزائن يعتقدون أن المخطوطات محل بركة بحيت يتركونها سنوات 

خا ة الأمطار ، فهناك و  اديد  دون ت فحها با ضافة إلى النكبات الطبيعية
لعوامل  البعض الآخر إنمحى مزئيا فكانت ضحيةو  مخطوطات إنمحت بكاملها

ا همال ، با ضافة إلى أن هناك من أفراد العائلة أو الباحثين من و  التعرية
ي خ ون مخطوطا أو أكثر بهد  ا ستفاد  منه فلا يرمعونه لأ حابه ، كما 
حدت في خزانة سيدي أحمد العالم بآول  التي يلاحظ الباحت أن ال ين أخ وا 

ه ا ما أدى و  المخطوطات الهامة ، أخ واو  المخطوطات قاموا بعملية انتقائها
 أ حاب الخزائن .و  إلى ادم الثقة بين الباحثين

ن من يق  الى تلك الثرو  العلمية من المخطوطات العديد  التي و  ا 
تركها الماع توات رغم ال عوبات وادم ومود الوسائل في تلك الفتر  يتضح 

أنهم و  الملاق ،و  باتملياً أنهم كانوا في مهاد إنت روا فيه الى كل ال عو 

                                                 
 . 287، ه : 1989ابد الستار آكلو : المخطوط العربي ، مد  ، مكتبة م باح ،   1
 . 11نفس المرم  ، ه :   2



363 

في  –مما كان له الأثر البالغ  –نلروا العلم في كل ناحية من نواحي إفريقيا 
ا سلامية .في الكثير من مناطق غرب إفريقيا الآهلة و  إثراع الثقافة العربية

الأدباع حتى ممعت أسماع ملهورين منهم في رسالة اللي  محمد و  بالعلماع
ري  اللي  الحاج محمد بن ابد الكريم البكري فومدو الحسن القبلاوي ،وفي تا

االماً منهم المدرس والقاضي والأديب والمؤل  والطبيب والمماهد وبفضلهم  97
 قد تخرج من مدارسهمو  إنتلر العلماع في توات وما حولها من الأ قاع

م كتاتيبهم الكثير من الفقهاع وحفظه القرآن ال ين قاموا بدورهم في نلر ا سلاو 
 .كتاب الله في البوادي والأريا  وتعليمه وتحفيظهم

تيمي وتنمورارين و  فقد كان معلموا القرآن من بلد  أقبلي آول 
تيارت وغيرها من المهات كالهقار و  يتومهون إلى ورقلة ومتليلي وناحية سعيد 

التي كان بها اللي  أحمد بن محمد بن الحاج ابد القادر بن محمد بن مالك 
استفاد منه الكثير من أهل الهقار حتى أنه كان يعلمهم و  ني فقد الم فيهاالقلا

العقائد الدينية باللنة البربرية ،و كان يميد حفظ القرآن بكثير من الروايات وله 
فريقيا السوداعكان بو  1معرفة ميد  لفن التمويد والأداع   .مالي والنيمر وا 

 .هد  الى مؤلفها ، وزمن ت لفيهايعتبر المخطوط وثيقة تاريخية موثوقة لا -
 الخاتمـة:

ارتبط ليوخ منطقة توات بمحيطهم الحضاري، فكانوا الى معرفة  -1
ب وضاع المسلمين، فهم الى  لة بالعلائر ال حراوية، سواع بتوات، أو 

 بالقبائل السودانية المماور .
تي ارتبط ومود توات اممتمااي، ونلاطها الثقافي بالطريقة القادرية ال -2

 حمل لوائها اللي  سيدي أحمد البكاي.

                                                 
أدباع توات ، لللي  : ا مام محمد باي بالعالم التي و  محاضر  : لمحات من خلال المخطوطات التي لم تطب  ان الماع 1

 . 5. 3، ه : 1980مارس (  20-13ألقاها في الأسبوع الثاني المنعقد بادرار )

 الإسهام الثقافي  والعلمي لعلماء توات )علماء ومخطوطات (
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سمح نلاط منطقة توات الثقافي والعلمي، والدور ال ي قامت به الزاوية  -3
التواتية بإغناع الثقافة العربية ا سلامية بالعديد من المخطوطات الخا ة أو 
العامة التي تناولت مختل  المواضي  العلمية الهامة مثل مخطوط لفاع الأسقام 

في الظاهر والباطن من الأمسام لللي  سيدي أحمد بن محمد العارضة 
 الرقادي.

لقد تمسد البعد التعليمي بعكو  الكثيرين من ملاي  توات الملهود  -4
لهم بكفاع ، الى تدريس آداب اللنة العربية، وأ ول الدين، إلى مانب 
 انلنالهم بالتدريس في المسامد والزوايا، ول لك التهرت بعض المدن والق ور
التواتية بنلاطها الثقافي والتعليمي الى مر الع ور، فكانت كل من مدن: 
تمنطيط، وأدرار، وبود ، وملوكة، وزاوية كنتة بمثابة أماكن تعليمية رئيسية 

 بمنطقة توات وأومد سعيد، وتيميمون بمنطقة قورار ، وأقبلي بمنطقة تيديكلت.

طقة توات محلياً ووطنياً ما وأهم ما يمكننا أن نستخل ه من ه ا المقال في من
 يلي:

 كانت توات وم تزال محط أنظار العلماع والطلبة الى مستوى ا قليم. - أ
قيام ه ه الزوايا في كل مناطق توات بدور ثقافي وأدبي وفقهي هام  - ب

 تمثل في نلر العلم والقضاع الى الأمية، وتعري  الممتم  بدينهم ولريعتهم.

 اع وفقهاع كانوا محط أنظار الناس.تولى التدريس والتعليم الم -مل
ظهور  لك امنسمام العميب بين مؤسسة الزاوية، وباقي مؤسسات الممتم   -د

التواتي، فقد كان القضاع مثلا يتومه الماع وفقهاع أفاضل هم أنفسهم يتولون 
 التدريس، مثل  القاضي ابد العزيز البلبالي.

اسي لكل فعل ثقافي والمي الى كانت الزاوية في توات هي المحرك الأس -هل
مستوى كل مقاطعات المنطقة، كما كانت تحظى في آن واحد بامحترام والهيبة، 

 والعمل بكل ما ي در ان أسات تها من فتاوى وأحكام وتوميهات. 
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وخلال ه ا النلاط العلمي، ال ي انعكس الى ا رت المكتوب، المتمثل في 
خزائن المية، تمتلكها اائلات تحتوي  خزائن للمخطوطات خلفها الماع، فهناك

الى اناوين لمخطوطات في مختل  العلوم، كما هو الل ن بمركز أحمد بابا 
بتمبكتو، إضافة إلى مخطوطات ترم  ملكيتها إلى ألخاه نمدها منتلر  في 
ال حراع وخا ة بمنطقة توات وأقاليمها الثلاثة، وتتفاوت المحافظة الى ه ه 

ى أخرى، ويرم   لك إلى مستوى الواي ال ي تتميز المخطوطات من مهة إل
به العائلة المالكة للمخطوط، وبالتالي فمخطوطات توات تتفاوت من حيت العدد 

 والمحتوى العلمي.    
 بعض خزائن المخطوطات بتوات:

 : سيد أحمد العالم، أول .خزانة -1
 : أبا اللي ، أول .حزانة -2

 : اائلة باللي  بتقرا .خزانة -3

الحق التمنطيطي: مخطوط درق الأقلام في أخبار المنرب بعد  : ابدخزانة -4
 ا سلام، خزانة ابد الكريم لمطارفة.
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